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 قال المصنف: 
({ ]ق[ مَا دَلَّنَا عَلَى عظيم مَا 1يدي )جي وَقَدْ قاَلَ اللهُ عز وجل فِي سُورةَي }ق وَالْقُرْآني الْمَ 

نَ هُمَا مي  ، وَمَا بَ ي ْ كْمَتي بي جَائي عَ نْ خَلَقَ مينَ السَّمَاوَاتي وَالَأرْضي ذكََرَ الْمَوْتَ  هي فِي خَلْقيهي، ثَّ حي
 وَعَظيمَ شَأْنه، ث ذكََرَ النَّارَ وَعَظيمَ شَأْنها.
لَدَيْ نَا مَزييدٌ شَاءُونَ فييهَا وَ يَ  }لََمُْ مَا ز وجل:علَ ث ذكََرَ الجنَّة وما أَعَدَّ فييهَا لَأوْلييَائيهي، فَ قَا

 ({ ]ق[ ...35)
سَّمْعَ وَهُوَ لْبٌ أَوْ ألَْقَى الانَ لَهُ ق َ مَنْ كَ لي  ليكَ كله: }إينَّ فِي ذَليكَ لَذيكْرَىثَّ قاَلَ بَ عْدَ ذَ 

 ({ ]ق[.37شَهييدٌ )
ذُُن َ  -جَلَّ ذيكْرُهُ  -فأََخْبَََ  بَغي ي َ يْهي أَنَّ الْمُسْتَميعَ بِي لُو، كُونَ مشَاهيدًا بيقَ يَ ي له أَنْ ن ْ لْبيهي مَا يَ ت ْ

تَفي  لاسْ وَما يسمع؛ لييَ ن ْ ، وبِي  لُوهُ.نْ يَ ت ْ اعي ميَّ تيمَ عَ بيتيلاوَتيهي ليلْقُرْآني
 يَ تَدَب َّرُونَ قَالَ عز وجل: }أَفَلَا قُرْآنَ، ف َ وا الْ رُ ثَّ إنَّ اللهَ عز وجل حَثَّ خَلْقَهُ عَلَى أَنْ يَ تَدَب َّ 

فَالَُاَ )  ({ ]محمد[.24الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُ لُوبٍ أَق ْ
ا فييهي اخْتيلَافاً   اللََّّي لَوَجَدُو عينْدي غَيْي   مينْ انَ لَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَ وقاَلَ عز وجل: }أَفَ 

 ({ ]النساء[ ...82كَثيياً )
َكُمُ اللهُ  -أَلا تَ رَوْنَ  ب َّرُوا كَلامَهُ، قَهَ عَلَى أَنْ يَ تَدَ ثُّ خَلْ يَُ يْفَ كَ يْْ؛  إيلََ مَوْلاكُم الْكَري  -رَحِي

عَظييمَ  قُدْرتَيهي، وَعَرَفَ وَ لْطاَنيهي سُ ظييمَ عَ  تَدَب َّرَ كَلامَهُ عَرَفَ الرَّبَّ عز وجل، وَعَرَفَ  وَمَنْ 
بَ، فَحَذيرَ ميَّا فْسَهُ الْ ن َ فأَلَْزَمَ  بَادَتيهي،عي رْضي  ف َ تَ فَضُّليهُ عَلَى الْمُؤمينييَن، وَعَرَفَ مَا عَلَيْهي مينْ  وَاجي

 يه.فرييُْْ، وَرغَيبَ فييمَا رغََّبَهُ حَذَّرهَُ مَوْلاهُ الْكَ 
، وَعينْدَ اسْتيمَاعيهي مينْ غَيْيهي، كَانَ الْقُرْآنُ لَهُ  فَتُهُ عينْدَ تيلاوَتيهي ليلْقُرْآني وَمَنْ كَانَتْ هَذيهي صي

فَاءً، فَ  نْهُ غَيْهُُ، وكََانَ هََُّهُ عينْدَ شي شُ مي اَ يَسْتَوحي يةٍَ، وأنَيسَ بِي اسْتَ غْنََ بيلا مَالٍ، وَعَزَّ بيلا عَشي
اَ أتَْ لُو؟ وَلََْ يَكُنْ مُرَادُهُ: مَتَ أَخْتيمُ السُّورةََ؟ وَإي  تَ تَحَهَا: مَتََ أتََّعيظُ بِي اَ تيلاوَةي السُّورةَي إيذَا اف ْ نََّّ

ُ؟ لَأنَّ تيلاوَتَهُ ليلْقُرْآني عبادة، مُرَادُهُ  رُ؟ مَتَ أَعْتَبَي : مَتَ أَعْقيلُ عَني اللهي الْيْطاَبَ؟ مَتَ أَزْدَجي



 ممدوح محمود أم مارية الأثريةد.أم مارية الأثرية د. آلاء 
 أخلاق حملة القرءانشرح 

 د. أم مارية الأثرية " آلاء ممدوح محمود"

 
 

 والعبادة لا تَكُونُ بيغَفْلَةٍ، وَاللهُ الْمُوَف يقُ ليذَليكَ.
ثُ رُوهُ نَ ثْ رَ الدَّقْ »عَني ابْنَ مَسْعُودٍ قاَلَ:  عْري، قيفُوا ذَّ ذُّوهُ هَ لا تَُ وَ ، ل لا تَ ن ْ نْدَ عَجَائيبيهي، عي  الش ي

رَ آوَحَر يكُوا بيهي الْقُلُوبَ، وَلا يَكُنْ هَمُّ أَحَديكُمْ   ...«ورةَي  السُّ خي
لُونهَُ حَقَّ تيلَا  يَ عْمَلُونَ بيهي »[، قاَلَ: 121]البقرة:  تيهي{وَ عَنْ مَُُاهيدٍ فِي قَ وْليهي عز وجل: }يَ ت ْ

 .«حَقَّ عَمَليهي 
 

 "الشرح"

}ق وَقَدْ قاَلَ اللهُ 
يدي   { وَالْقُرْآني الْمَجي

سعة  يه منا فصف الله كتابه بأنه مجيد، أي ذو شرف واسع عظيم، لمي
 المعاني والحجج والآيات، والمنافع والفوائد.

 ممَا دَلَّنَا عَلَى عظي
مَا خَلَقَ مينَ 

 ضي السَّمَاوَاتي وَالَأرْ 

واع أن بين الله في هذه السورة ما يدل على عظيم خلقه، فعدد
 يتفكرل روع،والمطر والنبات والز  ت والأرض،افي السماو المخلوقات 

 ، ليهديهم لعظمة الخالق، وكمال ما أبدع.العباد 
 {(19يدُ )مِنْهُ تَِ  نْتَ كُ ا  وَجَاءَتْ سَكْرةَُ الْمَوْتِ بِِلحَْقِّ ذَلِكَ مَ }  ثَّ ذكََرَ الْمَوْتَ 

 يمَ ظكَرَ النَّارَ وَعَ ث ذَ 
 .شَأْنها

{ وهذا (30زيِدٍ )لْ مِنْ مَ لُ هَ قُو يَ وْمَ نَ قُولُ لِِهََنَّمَ هَلِ امْتَلََْتِ وَت َ  }
ن هل م قوليدل على سعة النار، وكثرة ما يلقى فيها ولاتكتفي وت

 مزيد.
ى رَ إينَّ فِي ذَليكَ لَذيكْ 
 {بٌ ليمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْ 

 ذكر العلماء في تفسيرها معنين:
ه قصد بب" يُ قال: إن التنكير هنا في "قلمن أهل العلم من الأول: 

ويتفهم  يتدبرو  ان له قلب حي وقِّاد يعقل عن اللهالتعظيم، يعني: من ك
 .فهذا هو الذي تصل له الذكرى

بعض أهل العلم يقولون: إن التنكير في القلب هنا يدل على  الثاني:
أن ذلك يصدق على من له الحد الأدنى من حياة القلب، بمعنى أن 

لم يكن في و  الطبع،و الختم، و ، لم يصل إلى حد الطمس، قلبه لم يمت
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 .أكنِّة
 أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ 

 وَهُوَ شَهييدٌ 
 وفي تفسير أو اختلف العلماء:

يه فكون يذلك  ، بمعنى أن"أو" هنا بِعنَ الواوأن التفسي الأول 
 ذكرى لمن تققت فيه ثلاثة أمور:

 .القلب الحي وذلك قلب المؤمنأولا: 
ى شدة دل علنا يتعبير بِلإلقاء هالاستماع "ألقى السمع"، وال ثانيا:

 .الإقبال على ما يسمع
تحرى خى ويأن يُُضر قلبه عند الاستماع فيتو "وهو شهيد"  ثالثا:

 .الاستماع في الأوقات التي يكون فيها مهيَّأً للتدبر
حالة،  لْبٌ هذههُ ق َ  لَ لِمَنْ كَانَ  إن "أو" هذه للتنويعالتفسي الثاني: 

 يه تنبدنىر بأهذا نوع من الناس له قلب حي وقِّاد يُصل له التذك
ضر أن يُُ ه و والنوع الآخر: من كان دونه فيحتاج إلى أن يلقي بسمع

بار الاعتو كر قلبه فيبذل المزيد من الِهد من أجل أن يُصل له التذ 
 .والتفكر

بَغيي له أَنْ يَكُ   نَ و يَ ن ْ
دًا بيقَلْبيهي مَ   امشَاهي

لُو  يَ ت ْ

مَ هِ وسلَّ  عليْ كنا عند رسولِ اِلله صلَّى اللهُ   عن حنظلة بن الربيع: "
 "فذكرنا الِنةَ والنارَ حتى كأناَّ رأيَ العيِن 
حضارِ القَلبِ، نِ، واستِ لإيمااةِ أي: نَكونُ وكَأنَّنا نرَاهُُا رأيَ عَيٍن مِن قوَّ 

 .وتََثَّرنا بذَلكَ تََث ُّرَ مَن يرَاهُُا بعَينِه
أَفَلا يَ تَدَب َّرُونَ 

 الْقُرْآنَ 
ان كثير توهاتان الآي ضعين،لمو ذا الإنكار أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ في اه

ا، وهذا لى هذل عمن أهل العلم يقول: إنهما في المنافقين، والسياق يد
 ه، فهو لالبى قعل المنافق حينما يُُاطَب بمثل ذلك لربما يكون قد طبُع

 صلى الله عليه وسلم ل اللهس رسو عنهم أنهم إذا خرجوا من مجليعقل كما أخبر الله 
 ينتفعون. هم لاف"، يقولون: "ماذا قال آنفاً"، "أيكم زادته هذه إيماناً 

وهذه يؤخذ منها أيضاً أن تدبر القرآن يطُلب من كل أحد، وأن ذلك 
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لا يُتص بِلعلماء، ولكن الخطأ الذي قد يقع لكثير من الناس أن 
اج الذهن قد يسبق عند ذكر التدبر، أو المخاطبة به إلى استخر 

اللطائف والدقائق البلاغية ونحو ذلك مما لا يتوصل إليه إلا بشيء من 
العلوم المساعدة، بعض علوم الآلة، علوم اللغة من البلاغة ونحوها، 

لاستخراج مثل  -أعني العامة-وهؤلاء ليس عندهم أهلية في الغالب 
 هذه المعاني لفقد الآلة.

 لك هوذ حيح، وليسومن هنا فإن سبق الأذهان إلى مثل هذا غير ص
رقق يل أن أج المطلوب بِلتدبر، ولكن الإنسان يتدبر ليعظ قلبه، من

 قلبه
أَمْ عَلَى قُ لُوبٍ 

فَالَُاَ  أَق ْ
م فه أي أن ما على القلوب من أقفال وحجب تول بينها وبين

و واللهفله كالغ  – بالقرءان وتدبره، فإذا فتُِحت الأقفال ورفُِعت الُحجُ 
 حصل التدبر، وعقل الخطاب. -بِلدنيا

ة كالطب دنيويال والعجب أن الناس قد يقرءوا الكتب المؤلفة في العلوم
اني دقيق المعمه وتفه لهندية والمحاسبة وإداره الأعمال وغيرها، ويُاولنوا

الهداية و رحمة ال م عن كتاب الله الذي فيهعقل، وتنغلق قلوبهوإعمال ال
 .!والصلاح

وَعَرَفَ عَظييمَ 
 هي سُلْطاَنيهي وَقُدْرتَي 

فاته، ئه وصسماأعظم ما اشتمل عليه القرءان هو معرفة الله ومعرفة أ
اءا ورجة محبو يمًا واجلالا ومن عرف الله بذلك أقبل قلبه عليه تعظ

 وخوفا.
وَعَرَفَ مَا عَلَيْهي مينْ 

 فَ رْضي عيبَادَتيهي،
فأَلَْزَمَ نَ فْسَهُ 

بَ، فَحَذيرَ ميَّا  الْوَاجي
 الْكَرييُْْ، حَذَّرهَُ مَوْلاهُ 

 القرءان يشمل على معان ثلاث:
خلاص ة الإوتوحيده، لذا سور بأسمائه وصفاته الأول: معرفة الله 

 ثلث القرءان لأنها أخلصت الخبر عن الله. تشتمل على
من  شرعيةال الثاني: معرفة الطريق الموصل إلى الله، وهي الأحكام

 المأمورات والمنهيات.
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وَرغَيبَ فييمَا رغََّبَهُ 
 فيه.

ته من معصي هلولأأعده الله لأهل طاعته من الثواب،  االثالث: بيان م
 العقاب.

"لا تنثروه نثر 
 الدَّقل"

قل التمر الرديء اليابس ابس في ر اليلتما، واذا اهتز والمقصود بِلدَّ
ه عذق ن بيدكم  الكم مع القرءانالعذق انتثر التمر، والمعنى لايكن ح

لكن تدبروه  ينفضه ويتناثر ويتساقط هنا وهناك،تمر يابس رديء ثم 
 واقرءوه على مهل واتركوا العجاله.

"ولا تذوه هذ  
 الشعر"

 اهولاينتفع مع عه،يقرا بسر لاف لائقة به،بمعنى أن القرآن يقُرأ بطريقة 
يتُعامل ت، فداياوهو أصل اله -تبارك وتعالى-هذا كلام الله  بِلقرءاة،

 معه على هذا الأساس، هذا أشرف الكلام وأجلِّ الكلام.
 .العقول تبهر لتيالأن القرءان مليء بِلعجائب والحجج القوية والمعاني  هي قيفُوا عينْدَ عَجَائيبي 

 لايمكن للقلوب أن تتحرك إلا بِلتدبر. وبَ لُ وَحَر يكُوا بيهي الْقُ 
وَلا يَكُنْ هَمُّ 
رَ  أَحَديكُمْ آخي

 السُّورةَي 

بدِ عانٍ إلى  سِنَ  بنُ جَاءَ رَجُلٌ يُ قَالُ له نَهيِكُ عن شقيق بن سلمة أن 
دُ ا الحرَْفَ أُ هذرَ  أَبَِ عبدِ الرَّحْمَنِ كيفَ تَ قْ اِلله، فَقالَ: يا هُ أمَْ يَاءً ؟ ألَفًِا تََِ

لَّ  عبدُ اِلله: وكَُ لَ: فَقالَ ؟ قاسِنٍ )مِنْ مَاءٍ غيِر أَسِنٍ(، أَوْ مِن مَاءٍ غيِر ياَ 
فَصَّلَ ارأَُ ق ْ القُرْآنِ قدْ أَحْصَيْتَ غيَر هذا، قالَ: إنيِِّ لأَ 

ُ
 قالَ  في ركَْعَةٍ، فَ لم

وَ  عْرِ، إنَّ أقَ ْ ا كَهَذِِّ الشِّ وِزُ تَ راَقِيَ هُمْ، لقُرْآنَ لا يَُُاارَؤُونَ ا يَ قْ امً عبدُ اِلله: هَذًّ
 .عَ وَلَكِنْ إذَا وَقَعَ في القَلْبِ فَ رَسَخَ فيه نَ فَ 

 

 


